
ــا.. البحــث عــن الــدعم الكــاظمي في أوروب
وتحشيد الحلفاء
, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

يـــارته واشنطـــن في يـــارة رئيـــس الـــوزراء العـــراقي مصـــطفى الكـــاظمي إلى دول أوروبيـــة، بعـــد ز تـــأتي ز
أغسطس/آب الماضي، لتسلط الضوء على طبيعة تحركات الكاظمي الخارجية، وهو توجه سياسي
على ما يبدو لموازنة الضغوط الداخلية التي يتعرض لها، سواء تلك المتعلقة بالكتل السياسية المرتبكة

من تحركاته أم المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والأمنية.

وفي هذا الإطار ينظر الكاظمي إلى أن الحصول على مزيد من الدعم الاقتصادي وتفعيل دور الاتحاد
ــه ــاني، مــن الممكــن أن يســهم في تفعيــل إجراءات ــدورين الفــرنسي والألم الأوروبي في العــراق، وتحديدًا ال

الداخلية، خصوصًا المتعلقة بمكافحة الفساد أو حصر السلاح بيد الدولة.

إذ إن التحديات الكبيرة التي تقف في وجه حكومة الكاظمي تعطي تصورًا واضحًا عن الطريقة التي
ية واقتصادية وأمنية، لا تكفي للحصول على نتائج فعالة يفكر بها، فهو يرى أن إجراء إصلاحات إدار
في الــداخل العــراقي، دون أن يكــون هنــاك ظهــير خــارجي داعــم ومؤيــد لهــذه الإصلاحــات، خصوصًــا
ية كــبيرة، فيمــا لــو نجحــت إجــراءات الاتحــاد الأوروبي الــذي ينظــر للعراق علــى أنــه فرصــة اســتثمار
يارة الرئيس الفرنسي إيمانويل الكاظمي في تحقيق استقرار سياسي وأمني، ومن هذا المنطلق جاءت ز
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ماكرون للعراق الشهر الماضي، لتعبر عن رغبة أوروبية واضحة في دعم جهود الكاظمي بهذا المجال.

الكاظمي وفرصة الدعم الاقتصادي 
وقعت الحكومة العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل
كد الكاظمي أهمية والزراعة والتعليم، بحضور الكاظمي ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، وأ
يــز التعــاون بين البلــدين في العديــد مــن القطاعــات، وعــبر عــن ســعي الحكومــة العراقيــة إلى بنــاء تعز

علاقات متينة مع دول العالم، تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق لوضعه دوليًا.

وجـرى خلال لقـاء جمعـه برئيـس الـوزراء الفـرنسي بحـث سـبل تطـوير العلاقـات الثنائيـة بين البلـدين،
ية والأمنيــة والصــحية، فضلاً عــن بحــث الأوضــاع في وتعزيزهــا في المجــالات الاقتصاديــة والاســتثمار

منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

كد الكاظمي أن بلاده تتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا  أ

وتتضح الأهمية الاقتصادية لهذه الجولة الأوروبية عبر الوفد المرافق للكاظمي، حيث ضم محافظ
يـر المالية وعـددًا مـن الاقتصـاديين الكبـار، لإقنـاع البلـدان الأوروبيـة بوضـع العـراق في البنـك المركـزي ووز
المكان الصحيح، ليتمكن من بدء النمو والنشاط الاقتصادي المقبول والانفتاح على العالم، إلى جانب

حل مشاكل السيولة النقدية وكيفية دفع كلفة التعاقد مع العالم الخارجي.

كــد الكــاظمي أن بلاده تتطلــع لشراكــة حقيقيــة مع ألمانيــا، وأشــار إلى أنــه “جــاء إلى بعــد وصــوله ألمانيا، أ
برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية”، وأضاف أنه شرع
ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي، لافتًا إلى أنه يقترب من إعلان المرحلة الثانية من
خريطة  الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية، ويتطلع لتعزيز جهود التعاون
الأمــني والعســكري مــع ألمانيا والاســتفادة مــن الــدعم المــالي وتنظيــم انتخابــات حــرة نزيهــة، مؤكــدًا أن

“العالم يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا”.

تحقيـــــق التـــــوازن والانفتـــــاح في الساحـــــة
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العراقية
تشهد الساحة العراقية اليوم استقطابًا إقليميًا معقدًا، خصوصًا عندما يتم الحديث عن الدورين
التركي والإيراني في العراق، فضلاً عن الولايات المتحدة التي ما زالت تبحث عن حلول لكيفية التخلص
من المستنقع العراقي بأقل الخسائر، وفي هذا الإطار ينظر الكاظمي إلى أن جذب فرنسا وألمانيا لممارسة
أدوار داعمــة لــه في العــراق، قــد يخفــف مــن حــدة هــذا الاســتقطاب، خصوصًــا عنــدما يتعلــق الأمــر
يا والبرنامج النووي، بالخلاف التركي الفرنسي على شرق المتوسط أو الخلاف الألماني الإيراني بشأن سور
ومــن ثــم فمــن شــأن هــذه الخلافــات أن تمنــح الكــاظمي فرصــة لموازنــة الــدورين الــتركي والإيــراني في

العراق، بالشكل الذي يمنحه حرية حركة حيال تصفير الأوضاع في العراق.

تمثــل جولــة الكــاظمي الأوروبيــة محاولــة لفتــح آفــاق التعــاون مــع القــوى الكــبرى في النظــام الــدولي
بالشكل الذي يخدم المصلحة العراقية، في محاولة حثيثة للحصول على دعم هذه القوى لحكومته،

في ظل التحديات التي تواجهها.

وهنـا تـبرز ملفـات مهمـة في جولـة الكـاظمي الأوروبيـة يتقـدمها التفـاوض مـع القـوى الأوروبيـة بشـأن
إخــراج العــراق مــن لائحــة الــدول عاليــة المخــاطر بجرائم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بعــد أن تــم
إدراجــه في شهــر مايو/أيــار المــاضي علــى هــذه اللائحــة، إذ مثــل إدراج العــراق في هــذه اللائحــة، ضربــة
موجعـة لحكومـة الكـاظمي الـتي تحـاول انتشـال الاقتصـاد العـراقي مـن الأزمـة الحـادة الـتي يواجههـا لا

سيما في الجوانب الاقتصادية والمالية. 

لم تحظى القوى الأوروبية بمكانة متميزة في توجهات صانع القرار السياسي
العراقي، بسبب تجاذبات النفوذ الأمريكي والتركي والإيراني في المشهد السياسي

العراقي

ورغم تبني البنك المركزي العراقي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب عام
، بمشاركة مجموعة العمل المالي وعدد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، فإن الواقع الفعلي
يشـير إلى أن هـذه الإستراتيجيـة بقيـت حـبرًا علـى ورق، ولم تنجـح في تحقيـق أهـدافها، نتيجـة تعقيـدات
ــالي، بمــا يتوافــق مــع ــى الملــف الم ــة عل الواقــع الســياسي العراقي وانعــدام ســيطرة الحكومــات المتعاقب

متطلبات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. 

لم تحظ القــوى الأوربيــة بمكانــة متميزة في توجهــات صــانع القــرار الســياسي العــراقي، بســبب تجاذبــات
النفوذ الأمريكي والتركي والإيراني، وفي بعض الأحيان الخليجي في المشهد السياسي العراقي، وهي رؤية

بحاجة إلى إعادة تقييم في ظل حاجة العراق للشراكات الإستراتيجية مع هذه القوى.

وتبقــى المســألة الأكــثر أهميــة في ملــف العلاقــات العراقيــة الأوروبيــة، هــي مكانــة العــراق في إدراك هــذه



القــوى، لا ســيما في ضــوء إمكانــات الطاقــة التي يملكها وحاجــة هــذه القــوى لهــا، وتــؤشر خطــوات
الكاظمي الخارجية إلى أن هناك محاولة لمواءمة العمل الخارجي مع الداخلي، بما يؤكد الحاجة لتبني

رؤية إستراتيجية جديدة في السياسة الخارجية العراقية قائمة على تحقيق المصالح الوطنية.

ــــا في إصلاح قطــــاع الأمــــن في إشراك أوروب
العراق

أخذ موضوع إصلاح قطاع الأمن في العراق، يط نفسه بقوة بعد نهاية الحرب على تنظيم داعش
في ديســمبر/كانون الأول ، وذلــك مــن أجــل تلافي الإخفاقــات الكــبيرة الــتي مــرت بهــا القــوات
العســـكرية العراقيـــة، الـــتي كـــانت ســـببًا في الانتكاســـات العســـكرية أمـــام التنظيـــم منـــذ ظهـــوره في
يونيو/حزيران ، إذ عقدت الحكومة العراقية خلال فترة حكومة السيد حيدر العبادي، العديد
من الاتفاقيات مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، من أجل إعادة تهيئة وتدريب القوات

يًا وأمنيًا. العسكرية العراقية، ودعمها عسكر

وفي الجــانب المقابل، بــدأ الحشــد الشعــبي يفــرض نفســه بقــوة في المعادلــة الأمنيــة العراقيــة، ويؤســس
قواته وقدراته العسكرية بعيدًا عن الحكومة العراقية، ولعبت إيران دورًا كبيرًا في هذا المجال.

تنظر الفصائل الولائية إلى جهود تطبيع الحشد الشعبي، بأنها جزء من
إستراتيجية أمريكية موجهة ضد إيران

إن موضــوع تطــبيع الحشــد الشعــبي، كجــزء مــن عمليــة إصلاح قطــاع الأمــن في العــراق، أخــذ يترجــم
(-- ) نفسه عبر العديد من الأوامر الديوانية التي صدرت، ومن أبرزها الأوامر المرقمة
كــدت ضرورة إجــراء مراجعــة هيكليــة ووظيفيــة لــدور الحشــد الشعــبي، الصادرة عــام ، الــتي أ
يدًا من التكامل الوظيفي بين فروع القوات المسلحة العراقية، بصورة تجعل وبالشكل الذي يحقق مز

من الحشد الشعبي قوات عسكرية خاضعة لأوامر وقيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

إذ تنظر الفصائل الولائية إلى جهود تطبيع الحشد الشعبي، بأنها جزء من إستراتيجية أمريكية موجهة
كـثر مـن مـرة، بأنهـا ينبغـي أن تكـون جـزءًا مـن قيـادة أي عمليـة ضـد إيـران، ومـن ثـم فإنهـا أعلنـت في أ
إصلاحيـة تطـال الحشـد الشعـبي، وأن تكـون هـذه العمليـة مـن الـداخل، ورفـض أي جهـود إصلاحيـة

.تأتي من الخا

والأكثر من ذلك، ترى هذه الفصائل أن أي عملية إصلاحية ينبغي أن لا تؤثر على دور ومهام الحشد
الشعـــبي، وهـــو مـــا يجعـــل مـــن مســـألة تطـــبيع الحشـــد الشعـــبي مســـألة تخضـــع لمتغـــيرات داخليـــة



عراقية واستحقاقات إقليمية ودولية.

ونظــرًا لرفــض القــوى المتنفــذة داخــل هيئــة الحشــد الشعــبي لأي عمليــة إصلاحيــة تطال الحشــد عبر
يارة الكاظمي لأوروبا، تأتي في إطار إفساح المجال للأوروبيين الولايات المتحدة أو التحالف الدولي، فإن ز
للقيام بدور في هذا المجال، كونه لا يثير مخاوف حلفاء إيران في العراق، عبر برامج وسياسات تحقق
يـدًا مـن الحرفيـة والمهنيـة في سـلوك الفصائـل المتمـردة علـى قـرارات القائـد العـام للقـوات المسـلحة مز
العراقيــة والخضــوع لهــا واحترامهــا، وقــد عــبرت فرنســا وألمانيــا عــن رغبتهمــا في إجراء هــذه العمليــة

الإصلاحية عبر شراكات أمنية مع العراق.
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